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ملخص

تمثــل الطائــرات المســيرة نمــوذج مختلف من الأســلحة 
في  الإنســان  دور  اســتبعاد  خلال  مــن  تعمــل  الــتي 
قيادتهــا المباشــرة بهــدف تنفيــذ المهــام دون مشــاركة 
للخطــر عنــد  وتعريــض حياتــه  الإنســان  مــن  مباشــرة 
قيادتهــا وهي تختلــف عــن الطائــرات الــتي يقودهــا طيــار 
الاســتهداف  لمخاطــر  فيهــا  الطيــاران  يتعــرض  والــتي 
عبــر الدفاعــات الجويــة او التصــدي مــن قبــل الطائــرات 
الخلــل  بســبب  للســقوط  حــتى  او  المعاديــة  المقاتلــة 
الفني ، وقد استخدمت بالفعل في أول ظهورها الفعلي 
كأداة تجســس واســتطلاع ثــم تحولــت لاحقــا لطائــرات 
المختلفــة  الصواريــخ  تطلــق  قصــف  بعمليــات  تقــوم 
عــلى الأهــداف قبــل ان تتحــول هي ذاتهــا الى صــاروخ 
او ذخيــرة ، تحــاول هــذه الورقــة مناقشــة هــذه الأفــكار 
وكيــف تبلــور اســتخدام هــذه الطائــرات بالشــكل الأمثــل 
في الحــرب بيــن إيــران مــن جهــة والولايــات المتحــدة 

وإســرائيل مــن جهــة اخــرى
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اولا: مسار تطور الطائرات المسيرة بدون طيار )الدرونز(
نفســها  المســيرة  الطائــرات  فرضــت  الأخيــرة،  الآونــة  في 
كــسلاح فعــال ومتعــدد المهــام، محققــة نقلــة نوعيــة في توجيــه 
ــات اســتراتيجية موجعــة للعــدو بأقــل تكلفــة. لقــد اختصــرت  ضرب
هــذه التقنيــة متغيــرات كثيــرة في الحــروب الحديثــة، كالتكلفــة 
البشــرية والماديــة، وتجــاوزت قيــود الزمــان والمــكان، ممــا أعــاد 
صياغــة المفهــوم التقليــدي للقــوة. هــذا التســهيل الواســع دفــع 
الــدول والجماعــات المســلحة عــلى حــد ســواء إلى الســعي الحثيــث 
لتصنيعهــا أو الحصــول عليهــا. تعــود الجــذور الأولى لهــذه الطائــرات 
إلى إنجلتــرا عــام 1917 عــلى شــكل مناطيــد موجهــة، قبــل أن تتطــور 
لاحقــاًً وتدخــل مجــالات التدريــب خلال الحربيــن العالميــة الثانيــة 
والكوريــة مــن قبــل الولايــات المتحــدة. ومــع حــرب فيتنــام، بــرز 
دورهــا الاســتخباراتي، لتســجل في عــام 1999 خلال حــرب كوســوفو 

أول اســتخدام هجــومي لهــا.
الطائــرات  تحولــت  للتكنولوجيــا  الســريع  التطــور  وبفعــل 
المســيرة إلى أحــد أهــم التقنيــات في الحــروب العســكرية حيث بلغ 

عــدد الــدول الــتي تســتخدمها والــدول 
مــن  أكثــر  عــلى تطويرهــا  تعمــل  الــتي 
أربعيــن دولــة ابرزهــا الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة وإســرائيل وايــران .
المتحــدة  الولايــات  تمتلــك 
تنوعــا  الأكثــر  الأســطول  الأمريكيــة 
في  المســيرة  الطائــرات  بيــن  وتطــورا 

العالــم ويتــم اســتخدامها في مهــام عــدة بين الاغتيالات الاســتطلاع 
الاســتراتيجي والحــروب الانتحاريــة الحديثــة ومنهــا الريبــر درونــز 
الحاملــة الصواريــخ هيلفايــر الموجهــة بالليــزر و MQ-1C GRAY الــتي 
تعمــل كدعــم مباشــر للقــوات البريــة و RQ4 GLOBAL HAWK الــتي 
تعمــل عــلى مســح مســاحات شاســعة مــن الأرض في يــوم واحــد ، 

»تمثــل الطائــرات المســيرة نمــوذج مختلــف مــن 
الأســلحة الــتي تعمــل مــن خلال اســتبعاد دور 
تنفيــذ  بهــدف  المباشــرة  قيادتهــا  في  الإنســان 
الإنســان  مــن  مباشــرة  مشــاركة  دون  المهــام 

وتعريــض حياتــه للخطــر«
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اما MQ-4C TRITON وهي النسخة البحرية من غلوبال هوك التي 
 RQ170 SENTINEL ــة البحــار والمحيطــات ، امــا تعمــل عــلى مراقب
 SWITCHBLADE امــا   ، اســتطلاعية  ســرية  شــبحية  طائــرة  وهي 
 PHOENIX وتعــرف بطائــرة الكاميــكازي وهي صغيــرة الحجــم ، امــا
GHOST وهي انتحاريــة مســيرة ، امــا RQ-7 SHADOW وهي طائــرة 
 ، اســتطلاعية صغيــرة جــدا  ، و RQ-11 RAVEN هي  اســتطلاعية 
و BLACK HORENETNANO هي مســيرة مجهريــة تجسســية، امــا 
XQ-58A VALKRIE وهي مســيرة شــبحية تعمــل كزميــل مخلــص 
بجانــب الطائــرات المقاتلــة تنفــذ او أمرهــا عبــر الــذكاء الاصطنــاعي.

أمــا إســرائيل فتعتمــد في عملياتهــا العســكرية الحاليــة عــلى 
الاســتطلاعية  المســيرة  الطائــرات  مــن  وضخــم  متطــور  أســطول 
والدعــم اللوجســتي والإغتيــالات وهي تعــد العمــود الفقــري لــسلاح 
والمعقــدة منهــا  البعيــدة  العمليــات  تنفيــذ  الجــو الإســرائيلي في 
هيرميــس 450 وهي طائــرة مســيرة لجمــع المعلومات الاســتخبارية 
والاغتيــالات ، و هيرميــس900 وهي أكبــر وأكثــر تطــور مــن القبلهــا، 
وهيرون شوبال هي طائرة استطلاعية استخباراتية، و سكاي لارك 
هي طائــرة للاســتطلاع التكتيــكي، وســبارك هي طائــرة للتجســس 
المباشــر  ، والكوادكوبتــر وهي طائــرة تســتخدم للقنــص  الفــوري 
وإلقــاء القنابــل الصغيــرة، أمــا ماتريــس وافاتــا فــهي طائــرة تســتخدم 
لرســم خرائــط الإنفــاق ومراقبــة المحتجزيــن ، وهــاروب هي طائــرة 
انتحاريــة تســتخدم لتدميــر الــرادارات والأهــداف الاســتراتيجية، أمــا 
سلســلة هيــرو فــهي أيضــا طائــرة انتحاريــة، لكــن بأحجــام مختلفــة 

تســتخدم ضــد الأفــراد والمركبــات.
وفي عــام 2025.بــدأت إســرائيل في تطويــر أســراب المســيرات 
واحــد  لمشــغل  يمكــن  حيــث  الاصطنــاعي  بالــذكاء  تعمــل  الــتي 
لتنفيــذ هجمــات  الطائــرات  مــن  كاملــة  المجموعــة  في  التحكــم 

منســقة.
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امــا إيــران فقــد اعلنــت خلال العقــد الاول مــن القــرن 21 انتــاج 
طائــرات اســتطلاعية دون طيــار وفي عــام 2013 اعلنــت عــن تطويــر 
اكبر طائرة استطلاعية قتالية مسيرة )درونز ( تم تسميتها فطرس 
يبلــغ طولهــا ســبعة امتــار ويصــل مــدى طيرانهــا الى 2000 كيلــو متــر 
ثــم طــورت اجيــال حديثــة مــن الطائــرات المســيرة الاســتطلاعية 
والهجوميــة والانتحاريــة مثــل شــاهد 136 ومهاجــر ٦ وفي عــام 2019 
طــورت ايــران مــا يقــارب 15 طــراز مختلــف مــن الطائــرات المســيرة 
منهــا ابابيــل قصيــره المــدى الــتي هي ابابيــل اس 1 المــدى ابابيــل 
2 وبعيــده المــدى ابابيــل تي والطائــرة المقاتلــة ســييمرغ ، انتقلــت 
ممــا  للملاحــة،  الصيــني   BeiDou-3 نظــام  اســتخدام  إلى  إيــران 
رفــع دقــة الإصابــة إلى أقــل مــن 5-10 أمتــار وجعلهــا أكثــر مقاومــة 
برمجيــات تســمح  عــلى تطويــر  الإلكتــروني، وعملــت  للتشــويش 
ــرادارات مــن  لعشــرات المســيرات بالتنســيق فيمــا بينهــا لتجــاوز ال
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خلال التحليــق المنخفــض جــداًً، وقــد أدت فاعليــة هــذه الدرونــات 
مــن  عكســية«  »نســخة  بصناعــة  المتحــدة  الولايــات  قيــام  إلى 
شــاهد136- تســمى LUCAS، اســتخدمت لأول مــرة في مواجهــات 

عــام ٢٠٢٦.
وفي عــام 17 مايــو 2022 اعلنــت ايــران عن انشــاء خطوط انتاج 
للطائــرات المســيرة في طاجكســتان وبذلــك انتقــل الطهــران مــن 
مرحلــة التصنيــع لســد احتياجاتهــا المحليــة الى مرحلــة التصديــر 

الى الخــارج والتنافــس مــع القــوى الدوليــة والإقليميــة المنتجــة
عــلى مــر التاريــخ تطــورت الطائــرات المســيرة ، حيــث انتقلــت 
التكنولوجيا من القطاعات العسكرية الى المدنية وظهرت شركات 
مصنعــة للطائــرات المســيرة مثــل شــركة )DJI ( الصينيــة فأصبــح 
ــرات  ــرات المســيرة)الدرونز( بكامي بإمــكان اي شــخص شــراء الطائ
عاليــة الدقــة ومــن الممكــن أن يعمــل هــذا الجانــب عــلى تغييــر 
موازيــن القــوى في الحــروب غيــر المناظــرة ، وذلــك بســبب ظهــور 
المســيرات الانتحاريــة والــتي أصبحــت بديلــة للصواريــخ الباهظــة 
الثمــن مــع اســتخدام الــذكاء الاصطناعي لجعل عشــرات المســيرات 
تهاجــم ككتلــة واحــدة بتنســيق ذاتي 

دون تدخــل بشــري كامــل.

ثانياًً: طائرات الكاميكازي 
الانتحارية المسيرة ودورها 

الاستراتيجي في الصراع الراهن
لقــد تحولــت الطائــرات المســيرة كمــا اشــرنا في المحــور الأول 
الى نمــط جديــد مــن الاســتخدام فبــدلا مــن اســتخدامها كادوات 
الطائــرات بذاتهــا  باتــت  الصواريــخ  او منصــات لاطلاق  اســتطلاع 
تعمــل عمــل الصواريــخ مــن خلال نماذجهــا الانقضاضيــة ، بمعــنى 
بــدلا مــن ان تكــون سلاحــا يطلــق الذخيــرة فقــد باتــت هي الذخيــرة 
المدمــرة ، وتنوعــت منصــات اطلاقهــا ، حيــث لا يتطلــب اطلاقهــا 

»في الآونــة الأخيــرة، فرضــت الطائــرات المســيرة 
نفســها كــسلاح فعــال ومتعــدد المهــام، محققــة 
اســتراتيجية  ضربــات  توجيــه  في  نوعيــة  نقلــة 

موجعــة للعــدو بأقــل تكلفــة.«
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منصــات اطلاق ضخمــة او مطــارات بــل منصــات صغيــرة بســيطة 
تكــفي لإطلاقهــا وتشــغيلها ، حيــث تــم تحويــر العديــد مــن الطائــرات 

ــة واســتخدامها في العمليــات العســكرية. المســيرة التجاري
وقــد اثــرت هــذه الطائــرات بشــكل كبيــر في معادلــة تــوازن 
القــوى في الحــرب الدائــرة بيــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل مــن 
جهــة وبيــن ايــران مــن جهــة أخــرى ، حيــث تمكنــت ايــران مــن 
اســتخدام تكتيــك الإغــراق النــاري بواســطة ارســال اســراب مــن 
الطائرات المســيرة منخفضة الكلفة التي ارهقت الدفاعات الجوية 
للولايات المتحدة وإسرائيل من خلال استخدامهم لمنظومات ثاد 
وباتريــوت للتصــدي لهــذه الهجمــات فــضلا عــن اســتخدام الطائــرات 
المقاتلــة والمروحيــة والــتي غالبــا مــا تفشــل في التصــدي لتلــك 
الطائــرات ، ممــا أدى الى اســتنزاف مخــزون الصواريــخ الاعتراضيــة 
لــدى الجانــب الأمريــكي والإســرائيلي والــتي مــن الصعــب تعويضهــا 
حيــث يبلــغ قيمــة الصــاروخ الاعتــراضي الواحــد 3 مليــون دولار ، 
ــرة المســيرة الواحــدة بضعــة الاف  في حيــن لا تتعــدى قيمــة الطائ
مــن الــدولارات ، هــذا التكتيــك الهجــومي صُُمــم خصيصــاًً لإربــاك 

وإرهــاق  المتقدمــة  الــرادار  شــبكات 
الباليســتية  الجــوي  الدفــاع  منظومــات 
لــدى الجانبيــن الأمريــكي والإســرائيلي، 
وتحديــداًً منظومــات »ثاد« و«باتريوت«. 
كمــا أثبــت هــذا التكتيــك قدرتــه عــلى 
الطائــرات  جهــود  واســتنفاد  تشــتيت 
المقاتلــة والمروحيــة، الــتي تواجــه غالبــاًً 

أهــداف  واعتــراض  رصــد  في  معقــدة  وتكتيكيــة  فنيــة  تحديــات 
صغيــرة المقطــع الــراداري، بطيئــة الســرعة، وتتخــذ مــن الارتفاعــات 
المنخفضــة جــداًً مســارات لهــا للتهــرب مــن كشــف المنظومــات 

التقليديــة.

الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  »تمتلــك 
الأســطول الأكثــر تنوعــا وتطــورا بيــن الطائــرات 
المســيرة في العالــم ويتــم اســتخدامها في مهــام 

عــدة«
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يتجــلى في  التكتيــك  لهــذا  الأعمــق  الاســتراتيجي  الأثــر  إن 
ــة مــن الاســتنزاف الاقتصــادي والعســكري الحــاد، وهــو  فــرض حال
مــا يعكــس تحــولاًً مهمــاًً في كيفيــة إدارة التفــاعلات العنيفــة بيــن 
اســتنزاف  إلى  المســتمر  الجــوي  الإغــراق  هــذا  أدى  لقــد  القــوى. 
لــدى  التقنيــة  عاليــة  الاعتراضيــة  الصواريــخ  مخــزون  في  خطيــر 
يتطلــب  معقــدة  صواريــخ  وهي  وإســرائيل،  المتحــدة  الولايــات 
إنتاجهــا سلاســل إمــداد طويلــة وتكلفــة ماليــة باهظــة، ممــا يجعــل 
الصعوبــة.  بالــغ  أمــراًً  المعــارك  احتــدام  أثنــاء  الســريع  تعويضهــا 
تتضــح المفارقــة الاســتراتيجية في هــذا الصــراع مــن خلال التبايــن 
إطلاق  عــلى  المدافــع  الطــرف  يُجُبــر  حيــث  الكلفــة؛  في  الهائــل 
صــاروخ اعتــراضي تتجــاوز قيمتــه الثلاثــة ملاييــن دولار لإســقاط 
طائــرة مســيرة هجوميــة لا تتعــدى تكلفــة إنتاجهــا بضعــة آلاف مــن 
الــدولارات. هــذه المعادلــة الاقتصاديــة المعكوســة لــم تعــد مجــرد 
تفصيــل تكتيــكي، بــل تحولــت إلى أداة فاعلــة لكســر احتــكار القــوى 
الكبــرى للتفــوق العســكري، مقوضــة بذلــك فاعليــة التكنولوجيــا 

التقليديــة المكلفــة في حســم الصراعــات المعاصــرة.
المســيرة  الطائــرات  غيــرت  لقــد 
بيــن  التقليديــة  الاشــتباك  قواعــد 
كبيــر  بشــكل  النظاميــة  الجيــوش 
الطائــرات  اســتخدام  مــن  فبــدلا   ،
في  المجنحــة  والصواريــخ  التقليديــة 
أصبحــت  فقــد   ، الجــوي  القصــف 
الطائــرات المســيرة أداة مهمــة في ردم 
الفجــوة بيــن الــدول الإقليميــة ذات التكنولوجيــا المنخفضــة وبيــن 
الــدول الكبــرى ذات التكنولوجيــا المتقدمــة ، وبشــكل عــام اصبــح 
يشــمل  العســكرية  العمليــات  في  المســيرة  الطائــرات  اســتخدام 
مجــالات وتكتيــكات عــدة جميعهــا تحقــق الأهــداف الاســتراتيجية 

أهمهــا: للحــرب 

“أمــا إســرائيل فتعتمــد في عملياتهــا العســكرية 
مــن  وضخــم  متطــور  أســطول  عــلى  الحاليــة 
والدعــم  الاســتطلاعية  المســيرة  الطائــرات 
العمــود  تعــد  وهي  والإغتيــالات  اللوجســتي 

الإســرائيلي” الجــو  لــسلاح  الفقــري 
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	1 الهــدف . وهــو  الكلفــة:  منخفــض  الاســتراتيجي  القصــف 
حيــث   ، الانقضاضيــة  الطائــرات  اســتخدام  مــن  الأبــرز 
تســتخدم هــذه الطائــرات التــي يطيــر بعضهــا لمســافات 
قصيــرة وبمســافات منخفضة مــا يضعف بصمتها الرادارية 
ويجعل الرادارات غير قادرة على رصدها كما ان استخدام 
ايــران لهــا فــي تدميــر الأصــول والاهــداف الاســتراتيجية 
الامريكيــة الباهظــة الكلفــة فــي دول الخليــج فــرض واقعــا 
جديــدا علــى مســتوى مســرح العمليــات بالنســبة للجانــب 
صعوبــة  يواجهــون  الامريكيــون  بــات  حيــث  الأمريكــي 
لوجســتية فــي ادامــة عملياتهــم العســكرية بســبب تدميــر 
لهــذه  التشــغيلية  الكلفــة  مــن  زاد  ممــا  الأصــول  تلــك 
الحــرب علــى الولايــات المتحــدة كل ذلــك دون ان تخســر 
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ايــران جــزء كبيــر مــن ذخائرهــا ممــا يجعلهــا قــادرة علــى 
تعويضهــا بســهولة اكبــر.

بالمقابــل تحــاول الولايــات المتحــدة اســتخدام الطائــرات 
ــوكاس وهي نســخة  ــرة ل ــة مثــل طائ المســيرة الانقضاضي
مــن شــاهد الايرانيــة ، في تدميــر الاهــداف الايرانيــة ايضــا 
الايرانيــة  للقــوات  المســتمر  الاســتهداف  كلفــة  لتقليــل 
والحــرس الثــوري ، كذلــك عملــت الولايــات المتحــدة مــع 
الخبــرات الاوكرانيــة  الخليــج عــلى الاســتفادة مــن  دول 
المســيرات  لمواجهــة  المســيرة  للطائــرات  التصــدي  في 

الانقضاضيــة الايرانيــة.
	2 القصــف التكتيكــي للمشــاغلة: اعتمــدت ايــران تكتيــكاً .

مهمــاً يعتمــد علــى مشــاغلة الدفاعــات الإســرائيلية فــي 
القــوات  قامــت  حيــث  اســرائيل  نحــو  البعيــد  القصــف 
وصــول  توقيتــات  بيــن  بالموازنــة  الإيرانيــة  المســلحة 
الطائــرات المســيرة الــى الأراضــي المحتلــة والتــي تتطلــب 
بضعــة ســاعات وبيــن وصــول الصواريــخ حيــث تنشــغل 
المســيرات  لاســراب  بالتصــدي  الإســرائيلية  الدفاعــات 
وتســتنزف   ، الإيرانيــة 
معظــم صواريــخ منظومــة 
ثــاد وباتريــوت وفــي حيــن 
يحتــاج إعــادة تذخيــر هــذه 
 6 حوالــي  المنظومــات 
يمنــح  ذلــك  فــان  دقائــق 
الوقــت الكافــي للصواريــخ الإيرانيــة الفــرط صوتيــة للوصول 

»إســرائيل«. الــى 
	3 الدرونــات الانقضاضيــة: اســتخدمت . اعتــراض هجمــات 

الولايــات المتحــدة طائــرة مســيرة جديــدة تعمــل بالــذكاء 
الاصطناعــي انقضاضيــة أيضــا لكنهــا مصممــة للتصــدي 

الاول  العقــد  خلال  اعلنــت  فقــد  إيــران  »امــا 
مــن القــرن 21 انتــاج طائــرات اســتطلاعية دون 
طيــار... ثــم طــورت اجيــال حديثــة مــن الطائــرات 
المســيرة الاســتطلاعية والهجوميــة والانتحارية«
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طائــرة  وهــي  الانقضاضيــة  شــاهد  طائــرات  لهجمــات 
Merops مســتفيدة مــن خبــرات الاوكرانييــن فــي الحــرب 
لمواجهــة هــذا النــوع مــن الهجمــات ولكــن علــى الرغــم 
مــن نشــر حوالــي 10 الاف طائــرة مــن هــذا النــوع الا ان 
هجمــات الطائــرات الإيرانيــة اســتمرت في تحقيــق أهدافها 
الاســتراتيجية علــى الرغــم مــن مواجهــة اعتراضــات لبعضها 

بواســطة الطائــرات الاعتراضيــة الجديــدة.
	4 مهــام جمــع المعلومــات والمســح الميدانــي: تنشــط فــي .

 MQ9 هــذا المجــال طائــرات التجســس التقليديــة مثــل
بجمــع  تقــوم  مــا  غالبــا  والتــي   900 هيرمــس  وطائــرات 
المعلومــات وتزويــد غرفــة العمليــات العســكرية بهــا، الا ان 
هــذه الطائــرات اســقط العديــد منهــا مــن قبــل الدفاعــات 
الجويــة الإيرانيــة رغــم نجاحهــا النســبي فــي عمليات الرصد 

ــة. داخــل الأراضــي الإيراني

ثالثاًً: الطائرات المسيرة كأداة لإعادة تعريف قواعد 
الاشتباك

إيــران  بيــن  الدائــرة  الحــرب  في 
لــم  وإســرائيل  المتحــدة  والولايــات 
تعــد الطائــرات المســيرة مجــرد وســيلة 
واســتطلاع ضمــن منظومــة  تجســس 
أوســع، بــل تحولــت إلى سلاح تدميــر 
تحــول  مــع  التكلفــة  منخفــض  نــوعي 
وظيفتهــا مــن أداة قصــف الى ذخيــرة 
مركزيــاًً  مــا جعلهــا عنصــراًً   ، تدميريــة 
ذاتــه.  الصــراع  منطــق  تشــكيل  أعــاد 

فهــذه الحــرب لــم تُخُــض وفــق النمــوذج التقليــدي القائــم عــلى 
الضربــات الجويــة الحاســمة أو المواجهــة المباشــرة واســعة النطــاق، 

او  اســتطلاع  اســتخدامها كادوات  »فبــدلا مــن 
الطائــرات  باتــت  الصواريــخ  لاطلاق  منصــات 
خلال  مــن  الصواريــخ  عمــل  تعمــل  بذاتهــا 
ان  مــن  بــدلا  بمعــنى  الانقضاضيــة،  نماذجهــا 
تكــون سلاحــا يطلــق الذخيــرة فقــد باتــت هي 

المدمــرة« الذخيــرة 
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بــل وفــق نمــط جديــد يقــوم عــلى إدارة محســوبة للتصعيــد، كان 
الحاســم. الــدور  للدرونــات فيــه 

أول مــا تكشــفه هــذه الحــرب هــو انتقــال واضــح مــن منطــق 
“الحســم الســريع” إلى منطــق “الاســتنزاف التراكــمي”. إذ لــم يعــد 
الهــدف تدميــر الخصــم بضربــة مركــزة، بــل إنهاكــه تدريجيــاًً عبــر 
موجــات متكــررة مــن الهجمــات منخفضــة الكلفة. في هذا الســياق، 
الهــدف،  هــذا  لتحقيــق  مثاليــة  أداة  المســيرة  الطائــرات  وفّـّـرت 
حيــث يمكــن إطلاقهــا بأعــداد كبيــرة، وبتكلفــة محــدودة، وبمخاطــر 
تشــغيلية منخفضــة، مقابــل إجبــار الخصــم عــلى اســتنزاف مــوارد 

ــا. ــة باهظــة الثمــن لاعتراضه دفاعي
أما التحول الثاني، فيتمثل في قلب معادلة الردع التقليدية. 
والتكنولــوجي،  النــوعي  التفــوق  عــلى  يقــوم  الــردع  كان  تاريخيــاًً، 
بحيــث يــردع الطــرف الأقــوى خصمــه عبــر امتلاكــه قــدرات تدميريــة 
أكبــر. غيــر أن الطائــرات المســيرة أضعفــت هــذه المعادلــة، إذ أصبح 
بإمــكان طــرف أقــل تقدمــاًً تكنولوجيــاًً أن يفــرض كلفــة مســتمرة 
عــلى خصــم متفــوق، ليــس عبــر التفــوق عليــه، بــل عبــر إرهاقــه. 
وهنــا لــم يعــد الــردع قائماًً عــلى “القدرة 
عــلى التدميــر”، بــل عــلى “القــدرة عــلى 
الصمــود في حــرب اســتنزاف طويلــة”.

الأكثــر  وربمــا  الثالــث،  التحــول 
المســيرة  الطائــرات  أن  هــو  أهميــة، 
ســاهمت في ضبــط إيقــاع التصعيــد بــدلاًً مــن تفجيــره. فقــد أتاحــت 
هــذه الأنظمــة للطرفيــن تنفيــذ ضربــات دقيقــة ومؤلمــة دون تجــاوز 
ــؤدي إلى حــرب شــاملة. بمعــنى آخــر، أصبحــت  ــد ت ــتي ق ــة ال العتب
الدرونــات أداة تســمح بـ“الحــرب تحــت الســيطرة”، حيــث يمكــن 
توجيــه رســائل عســكرية قويــة دون الانــزلاق إلى مواجهــة مفتوحــة 
العســكرية  العمليــات  اســتمرار  يفســر  مــا  وهــذا  غيــر محســوبة. 

ضمــن ســقف معيــن رغــم شــدتها.

قواعــد  المســيرة  الطائــرات  غيــرت  »لقــد 
الاشــتباك التقليديــة بيــن الجيــوش النظاميــة 

كبيــر« بشــكل 
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إضافــة إلى ذلــك، أســهمت الطائــرات المســيرة في توســيع 
المجــال العمليــاتي للصــراع دون توســيع نطاقــه الســياسي بشــكل 
عبــر  اســتخدامها  وإمكانيــة  نشــرها،  ســهولة  فمــن خلال  كامــل. 
وســطاء أو مــن مســافات بعيــدة، أصبحــت الحــدود الجغرافيــة أقــل 
تقييــداًً، وأصبــح مــن الممكــن تنفيــذ عمليــات في عمــق الخصــم 
دون الحاجــة إلى حشــد عســكري تقليــدي واســع. وهــذا بــدوره يعــزز 
نمــط “الحــرب الشــبكية” الــتي تتداخــل فيهــا الأدوار بيــن الــدول 

ــن. ــر الدولتيي ــن غي والفاعلي
في المحصلــة، لــم تعــد الطائــرات المســيرة مجــرد أداة ضمــن 
أدوات الحــرب، بــل تحولــت إلى آليــة لإعــادة هندســة الصــراع، مــن 

حيــث كلفتــه، وإيقاعــه، وحــدوده، وحــتى منطقــه الأســاسي.

الخاتمة
أن  وإيــران  المتحــدة  الولايــات  بيــن  الأخيــرة  الحــرب  تُبُيــن 
التحــول في طبيعــة الحــروب اصبــح واقعــاًً ميدانيــاًً يتشــكل أمامنــا. 
أو  الترســانة  بحجــم  فقــط  يُقُــاس  يعــد  لــم  العســكري  فالتفــوق 

تطــور التكنولوجيــا، بــل بقــدرة الدولــة 
الصــراع بمرونــة، والتحكــم  إدارة  عــلى 
باســتخدام  أمــده  وإطالــة  كلفتــه،  في 
الأســلحة الأكثــر تطــوراًً والاقــل تكلفــةًً
في هــذا الســياق، بــرزت الطائــرات 
المســيرة كأداة أعــادت تعريــف قواعــد 

الاشــتباك، ليــس لأنهــا أكثــر تدميــراًً، بــل لأنهــا أكثــر قــدرة عــلى 
ــر طريقــة اســتخدام القــوة نفســها. لقــد نقلــت هــذه الأنظمــة  تغيي
ــة المكثفــة” إلى “القــوة المســتمرة  مركــز الثقــل مــن “القــوة الصلب
منخفضــة الكلفــة”، ومــن “الحــرب الحاســمة المدمــرة” إلى “الحــرب 

ــدارة”. المُُ

بـ“الحــرب  تســمح  أداة  الدرونــات  »أصبحــت 
تحــت الســيطرة”، حيــث يمكــن توجيــه رســائل 
مواجهــة  إلى  الانــزلاق  دون  قويــة  عســكرية 

محســوبة.« غيــر  مفتوحــة 
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وعليــه، فــإن الســؤال في حــروب المســتقبل لــن يكــون مــن 
ــه  يمتلــك الــسلاح الأكثــر تقدمــاًً، بــل مــن يســتطيع توظيــف أدوات
بطريقــة تُرُهــق خصمــه أكثــر ممــا تســتنزفه هــو. وفي هــذا التحــول 
تحديــداًً، تكمــن القــوة الحقيقيــة للدرونــات، لا كــسلاح فحســب، 

ــال. ــد للقت ــل كأســلوب جدي ب


